بدأت مطالعاتي في سنّ مبكرة جداً، أذكر أنها لم تكن تزيد عن العشر سنوات، وكنت حينها أتحيّن أيام عيدي: الأضحى والفطر؛ كي أجمع بعض المال ممّا نسميه في لبنان بالعيدية، وأذكر مرّةً جمعت ثلاثاً وستين ليرة لبنانية، وذهبت ـ بدل أن أشتري بها الألعاب النارية ـ اشتريت بها بعض الكتب للقراءة.
والجو الأسري الذي كنت أعيشه كان يساعد على خلق روح المحبة للمطالعة والكتاب، فإخوتي الكبار كانوا مهتمّين بمطالعة الكتب عامة والإسلامية خاصة، ولهذا كان هذا الجو كافياً في خلق روح التشجيع، دون أن يشجعني شخص خاص، وفي فترة الثمانينيات كانت حركة مطالعة الكتاب الإسلامي في لبنان في أوجها، لتتراجع بعد ذلك في التسعينيات من القرن الماضي، وهذا ما ساعد على خلق الرغبة  عندي كي أتابع الكتب والإصدارات وأطالع فيها كلّما سنحت لي الفرصة.
في فترة الثمانينيات بدايات مطالعاتي، اهتمّيت كثيراً بأعمال كلّ من السيد محمد باقر الصدر، والشيخ مرتضى مطهري، والسيد محمد حسين فضل الله، والإمام الخميني، والعلامة الطباطبائي، وإلى حدّ معين بمالك بن نبي والدكتور علي شريعتي.. لم يكن عندي انفتاح حقيقي على أعمال التيارات العلمانية والقومية والماركسية والاشتراكية وغيرها في الساحة العربية، بل كان مجمل التركيز على أعمال التيارات الإسلامية الناهضة في الوسطين: الشيعي والسنّي، والشيعي بشكل أكبر.
وعندما شرعت بالدراسة في الحوزة العلمية نهايات عام 1988م، تركّزت المطالعات ـ إلى جانب ما تقدّم ـ على الكتب الحوزوية وما يتصل بها من كتب لاحقة ومرتبطة، من المنطق والفلسفة إلى الفقه والأصول والنحو والصرف والبلاغة وغيرها مما يدرّس عادةً في الحوزات العلمية.

وكنت على علاقة بالعديد من الأصدقاء الجامعيين، وكنت أستعير منهم بعض الكراريس والكتب الجامعية لمطالعتها، سيما في مجال علم الفلسفة العربية والغربية، وعلم القانون والحقوق.. وكانت لي رغبة كبيرة بمطالعة مثل هذه الأشياء؛ اعتقاداً مني آنذاك بأنّه من الضروري الانفتاح على هذه التجارب، وأذكر أنني كنت أتفق مع بعض الأصدقاء العاملين في المجال المصرفي والبنكي كي أتعرف منهم على طبيعة عمل البنوك وحوالاتها واعتماداتها.
وفي الثمانينيات، كنت على علاقة صداقة شخصية ومتينة  بالأخ العزيز الشهيد هيثم دبوق، الذي قام بعملية استشهادية في الشريط الحدودي (السابق) فيما بعد، وكان مهتماً اهتماماً كبيراً بمجال العرفان الإسلامي وكنّا نعقد جلسات طويلة استفيد عبرها من معلوماته في هذا المجال ومطالعاته، وكنا نواظب على مطالعة بعض الكتب في هذا الخصوص كي نتناقش فيها، وكان مقرّ أغلب هذه المناقشات في مقبرة مدينة صور، مسقط رأسي، حيث كنّا نكثر التردّد عليها لهدوئها ولأغراض دينية أيضاً.
وفي المدينة نفسها، هناك آثار رومانية قديمة مشهورة، تأثرت بأخي الشيخ علي ـ وله كتابات عديدة منشورة ـ الذي كان يكثر التردّد إلى هناك للمطالعة، وكنت بشكل شبه يومي اختلي بنفسي هناك للمطالعة ونحوها، حتى أنني كنت ألقي العديد من الدروس في الفقه وتجويد القرآن وغير ذلك في هذه المناطق الأثرية.

إلى جانب هذا كلّه، فقد كنت أواظب قبل سفري إلى إيران عام 1995م، على مطالعة الصحف بشكل يومي.
بشكل عام الجو الأسري المنفتح والانفتاح النسبي الذي كانت تحظى به الحوزة العلمية في مدينة صور، إضافة إلى الجو العام في لبنان.. ذلك كله ساعد على انفتاح مطالعاتي ومنذ البداية، ولو بشكل محدود. نعم كانت القراءات لا تطال مجال العلوم الطبيعية وأمثالها، إلا نادراً.
ولم تكن المطالعة أو القراءة مادّة نقد، بل كانت مادّة مدح، وقد كان الكثير من الأصدقاء يرغبون في أن يطالعوا كما أطالع، لكن ظروف حياتهم وأمور أخرى كانت لا تلبي فيهم هذه الرغبة، لهذا كانت رغبتي دائمة في المطالعة، ولم أكن يوماً أرى أنّها بلا جدوى، كنت أشعر كلّما أطالع ـ وما أزال ـ بأنني امتلكت كنزاً، إنّه ليصبح عندي في الحقيقة شعور بالسعادة سيما في الكتب الغنية بالأفكار والمليئة بالإثارة الفكرية، فمثلاً كتب المستشرقين كنت أحبّ مطالعتها منذ القديم؛ لأنّهم يفكّرون بطريقة مختلفة عن طريقتنا المعهودة، وكانت أفكارهم تثير في داخلي شعوراً بالسعادة والرغبة في التأمل، أي أنها كانت تشكل مادة للتفكير المتواصل، بصرف النظر عن موافقتهم أو رفض أفكارهم، فالحكمة تقول: الكتاب الأكثر قيمةً هو الكتاب الذي يجعلك تفكّر لا الذي يفكّر عنك.

لا أشك ولا للحظة أن الكتاب أروع الأصدقاء الذين يمكن أن يبني الإنسان علاقة وطيدة معه، شرط أن يعرف كيف يختاره.

في أواسط التسعينيات، وبعد سفري إلى إيران، حصلت تحوّلات في مطالعاتي أعتقد أنها جذرية جداً، فالحراك الثقافي الهائل الذي شهدته إيران بين عامي 1990م و2003م، ومعرفتي باللغة الفارسية، دفعاني إلى متابعة المشهد من الداخل، فبدأت ـ أوّل ما وصلت إلى إيران ودرست اللغة الفارسية ـ بمطالعة جوانب الخلاف بين الإصلاحيين والمحافظين، وتركّزت مطالعاتي على سروش وملكيان وشبستري ومصباح يزدي وخاتمي وغرويان ولاريجاني وغيرهم الكثير، وكنت مشتركاً في أكثر من ثلاث عشرة مجلة إيرانية أتابعها بانتظام ورغبة.

ولكي لا يكون فهمنا للغة خطأ في بداية مطالعاتي هذه، كنت أتفق مع أحد المشايخ الأصدقاء، وهو ناشط في الميدان الثقافي الآن في لبنان وأترك ذكر اسمه فعلاً، كنا نلتقي في غرفة في إحدى الحوزات ونظراً لبعض العقليات المتشنجة في الحوزة، كنا نلقي بغلاف كتاب القبض والبسط لسروش جانباً ونأتي بمتنه الداخلي كي لا يبين اسمه ونتباحث في هذا الكتاب سوياً.

وشيئاً فشيئاً، ابتعدنا عن المناخ الثقافي العربي، وأثار هذا الأمر في داخلي إرادة لإعادة التواصل، فبدأت بعد فترة وجيزة من وصولي لإيران بالاهتمام بالأعمال العربية، ومع الأسف الشديد لم تكن كل هذه الأعمال متوفرة في إيران، لهذا كنا ننتظر معرض الكتاب الدولي في طهران حتى نشتري النواقص في هذا المجال، وفي بعض الأحيان كنت أصوّر بعض الكتب لنفسي لعدم توفرها ونغلفها كي تكون في متناولنا، أو نعتمد على الاستعارة من بعض الأصدقاء.
ومنذ تلك الفترة، تركّزت اهتماماتي على مطالعة المشهد العربي، فاهتمّيت بالجابري وأركون وطه عبدالرحمن ومحمد شحرور وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد والعروي و.. وتابعت قدر المستطاع بعض النشريات العربية مثل مجلّة الكلمة والمنطلق الجديد وقضايا إسلامية معاصرة، وإسلامية المعرفة، وسلسلة عالم المعرفة وغيرها.
بشكل عام، لم أكن أحدّد مطالعاتي بمجال غير الإسلاميات والإنسانيات عموماً، بل كنت أنوّع في القراءة إلى فترة طويلة، بعد ذلك صرت أميل إلى أخذ ملف والمطالعة فيه لفترة طويلة؛ بهدف رصد مجمل الإنجازات التي كتبت حوله، مع عدم إغفال المطالعات المتنوّعة قدر المستطاع.

أما على صعيد الكتابة، فكانت أولى محاولاتي الحقيقية في سنّ مبكرة، كان ذلك في عام 1988م، وقد كتبت في تلك الفترة شرحاً وتعليقاً على قسم العقائد من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وهو الكتاب الذي اهتمّيت به لفترة طويلة وقرأته عدة مرات، لكنني بعد مدة ليست بالطويلة أتلفت هذا الذي كتبته، ولا أعرف الآن هل كان المكتوب شيئاً مفيداً أم لا؟

لم تشجعني أيّ من الكتابات المتفرقة الصغيرة التي كتبتها في لبنان ـ ومنها تعاليق على كتب قديمة وحديثة ـ حتى أواسط التسعينيات على نشرها، فلم أجد محيطاً يشجع على النشر سيما عندما تكتب في الإسلاميات، لهذا لم أتوقع في فترات سابقة أن أسلك يوماً في مجال الكتابة، على خلاف ما حصل بعد سفري إلى إيران.

وفي عام 1998م تقريباً، قمنا في مدينة قم ـ نحن مجموعة من الأصدقاء ـ بتأسيس مجلة طلابية لبنانية، وأطلقنا عليها اسم مجلة أصداء، وهناك كانت كتاباتي الأولى المنشورة، وأول مقال كتبته كان مقالاً فقهياً استدلالياً حول العنف الجسدي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد توصلت فيه إلى أنّ الإسلام لم يشرّع العنف والضرب في هذه الفريضة إلا في التربية المنزلية وفي نظام العقوبات الإسلامي، وفي صلاحيات الحاكم المنطلقة من ظروف وقتية ومصالح زمكانية، وقد أثار المقال حينها ضجّة في الوسط الحوزوي وسخن الجو، واعتُبر مخالفاً لضروريات الفقه الإسلامي، رغم أنني في ذلك الحين ذكرت أن الشيخ جواد التبريزي رحمه الله ـ وكان حياً آنذاك ـ يرى هذا الرأي في بعض استفتاءاته، ولكنّ هذا لم يسعف؛ فحمى وطيس المساجلات آنذاك ـ وهي مساجلات لم أشترك فيها شخصيّاً ـ ولكنها لم تسفر عن شيء أو إجراء.
ورغم هذه الضجة بل وربما بسببها أيضاً ازدادت رغبتي في الكتابة، وشعرت أنّ في الكتابة حياة وحركة، لأنني أملّ من الشباب البدني الذي تصاحبه شيخوخة في الروح والحماس، كما هي الحال في بعض أوساطنا العلمية مع الأسف، وعلى طول الخط ورغم كثرة ردود الأفعال التي تأتي عادةً على جملة من كتاباتي، ولست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، لم تكن هذه الردود بالتي تجعلني أشعر بالإحباط، قد يعيش الإنسان إحباطاً عقلياً من واقعٍ ما لكنني لم أحسّ يوماً بالإحباط النفسي الحقيقي، رغم الأجواء المعاكسة التي واجهتني وما تزال في مسيرة كتاباتي، نعم كانت ردود الأفعال تدفعني بين الفينة والأخرى لإعادة قراءة التجربة الكتابية التي عندي، وكنت أجد على نفسي بعض الملاحظات، وفي بعض الأحيان كانت تنجلي لي ملاحظات على نفسي وكتاباتي لم يذكرها الناقدون في حين لم أكن أقتنع بالكثير مما كتبه أو قاله الناقدون على هذه الكتابات، لكن هذه نعمة أن يرشدك الله إلى أخطاءك بسبب نقد الآخرين إرشاداً لا يلتفت إليه حتى ناقدوك، فرؤية العيوب نعمة لا توصف، وسعادة كبيرة، حقيقة هي سعادة كبرى والحمد لله.

استمرّيت في الكتابة في هذه المجلة، ثم انطلقت منها إلى مجلات أخرى، وقد واجهت في البداية رفضاً من بعض المجلات سيما عند الكتابة في مجال الفقه الإسلامي، وهو المجال التخصّصي في الحوزات الشيعية، إلا أنه شيئاً فشيئاً بدأ هذا الحاجز يزول تدريجياً، وقد كانت بداية مشواري في الكتابة على شكل مقالات متفرقة، لكنني وجدت بعد ذلك أنّ عليّ أن أستلم ملفات ومحاور فكرية أعمل عليها فترة طويلة كي يكون هناك إنتاج أفضل، فركزت عملي على بعض المحاور الرئيسة مثل تاريخ العلوم الإسلامية، ونظرية السنّة النبوية، وقضايا الحرب والسلم والعلاقات الدولية في الإسلام، وقضايا المنهج في الفكر الديني.
وقد سعيت منذ أن بدأت بتدريس البحث الخارج في الحوزة خريف عام 2005م، أن أجمع بين التدريس والكتابة، حتى لا أكرّر العمل، وبهذا جعلت ما أدرّسه مادّةً لبعض ما أكتبه في بعض الموضوعات، مثل البحث حول نظرية السنّة والبحث عن قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية في الفقه الإسلامي في ضوء المذاهب الإسلامية الخمسة.
وقد كان لوجود مكتبات عامّة ضخمة في مدينة قم الأثر الإيجابي الذي ساعدني على الوصول إلى الكثير من الكتب، سيما عندما تكتب في أبحاث تحتاج إلى رصد واسع للتراث.

على صعيد آخر، فقد وفر لي استلام رئاسة تحرير مجلة المنهاج في بيروت مع عضوية التحرير في مجلة فقه أهل البيت بداية عام 2002م، فرصة كبيرة للانفتاح على واقع الإعلام الفكري في وسطنا والتواصل مع عدد من الكتاب والباحثين والمثقفين، والحديث عن الإعلام الفكري والثقافي في أوساطنا حديث طويل جداً فيه شؤون وشجون، وفيه مظاهر للفرح والسرور والأمل في الوقت نفسه، لكنّ هذا المجال من النشاط الثقافي يفتح الكثير من الأفق للإنسان، ويضعه ـ عن قرب ـ أمام تنوع أذواق الكتّاب، وتعدد طرائقهم في التفكير والتناول، كما يبين للإنسان واقعنا الفكري من حيث تعبير المجلات عن آخر منجزات الفكر، لكن بالتأكيد ساعد الدخول في مجال الإعلام الثقافي في تنمية مواهب الكتابة وتنضيج الوعي المتعلّق بهذا الأمر، ونظراً لأهمية هذا المجال جرى سعيٌ بعدها لتأسيس مجلة (نصوص معاصرة) المهتمة بترجمة النتاج الإيراني، ومن ثم مجلة (الاجتهاد والتجديد) المهتمة بقضايا الاجتهاد المعاصر، وأستميحكم العذر بترك الحديث عن موضوع الإعلام الثقافي إلى فرصة أخرى؛ لما له من تشعبات، تتصل بخطابنا الثقافي عموماً، الأمر الذي قد يخرجنا عن نطاق الموضوع.
بعد كل هذا الذي كتبت، استنتجت أموراً، أذكر هنا منها:

الأول: إن الفكر لا يمكن أن يخدم بالإنتاج المعرفي فحسب، بل لابد لك أن تسعى لترويج هذا المنتَج المعرفي الذي دوّنته في كتبك، وأحد وسائل الترويج وخلق الحراك هو أن تحدث كتاباتك دويّاً، إنّ هذه أكبر خدمة يمكن أن تصلك إذا أحسنت توظيفها، ولم تكن عاشقاً لحبّ الخلاف وإثارة القلاقل أو طالباً للشهرة وذياع الصيت، وإلا فلا قيمة للمعرفة عندما نضعها في قلب ملوّث بمفاسد الأخلاق، وعلينا دائماً أن نتوجّه إلى الله أن لا يرزقنا نعمةً ـ ولو كانت هي العلم ـ تكون سبباً في قساوة قلوبنا، وكدورة نفوسنا، وقديماً كان علماء الأخلاق يقولون: لا تضع القلادة في رقبة خنزير، وقد رأيت في حياتي كثيرين لهم من العلم ما لهم، لكنّك قد لا تجد عندهم روحاً سامية في الأخلاق والتفاني ونكران الذات وحب الله والتضحية في سبيله، فعند أوّل مفترق تتهاوى شعاراتهم كلّها، ويتنكّرون لكل العلم الذي حملوه، والأفكار التي نظّروا لها.

الثاني: ليس المهم حجم الإنتاج وإنما المهم الكيف، وليس المهم الكيف لوحده وإنما موقع الفكرة التي تنتجها في كتاباتك من منظومة المعرفة الصالحة، وليس المهم الموقع بل الأهم مقدار المنفعة الذي تعطيه الفكرة التي كتبتها للإنسان ولطريق الله، من هنا تركّز في تفكيري نوع من البراغماتية المعرفية، فالإنتاج المحض غير مهم، وإنما المهم قدرة المنتَج على الخدمة، وهذا ما حصل في الغرب في عصور التغيير، بصرف النظر عن موافقتنا على منتجاتهم أو عدم ذلك.

من هنا، وجدت أنّ من الضروري تناول ملفات مفصلية، وكذلك الكتابة بأسلوب واضح قدر الإمكان، وإن كانت أغلب كتاباتي لها طابع نخبوي عام، وشعرت حقيقةً بأنّ من الضروري أن أقلّ من الظهور الفكري ما دامت كثرته توقع في التكرار، فسعيت لأن أنتج في كتابتي ما لا أشعر بتكراره حدّاً غير مقبول، ولا أدري هل وفقت أم لا؟ أرجو من الله ذلك.
الثالث: بعد خوض تجربة الكتابة شعرت بأهميتها؛ وصار عندي شعور عميق بضرورة تربية جيل في الوسط الديني قادر على أن يكون له حضور في الصحف والمجلات والدوريات والنشريات، وأن لا نكون مغيّبين عن ساحات الفكر والثقافة وعن المنتديات الفكرية والثقافية، لهذا يحصل أن تتحرك بالنفس أفكار ومشاريع لتدريب الآخرين أو تشجيعهم على هذا الأمر، ففي بعض الأوساط هناك تهيّب من الكتابة، وهناك خوف يسميه بعضهم احتياطاً أو تروّياً أو ما شابه، وهو كذلك في الجملة، لكن لا يصحّ أن نفكّر بهذه الطريقة على طول الخط، لقد رأيت أن عنصر الخوف والتهيّب يحكمان الكثير من حولنا؛ لهذا كان لابد من كسر هذه الحواجز النفسية للحصول على عدد أكبر من الكتّاب في أوساطنا ورواج فنّ الكتابة فيها، والحكمة التي أطلقتها الفلسفة الغربية: فليكن عندك جرأة المعرفة، حكمة مهمة؛ لأنّها تركّز على الجرأة، والجرأة مفهوم له بُعد إيجابي وآخر سلبي، وغالباً ما ينصرف إلى أذهاننا البُعد السلبي في حين يمكن أن يتفادى الإنسان هذا البعد السلبي، بشيء من الدقة والحذر.
وقد اتبعت غير طريق في هذا المجال، أذكر منها:

1 ـ الحث المباشر ـ ومازال ـ لكل الذين كنت على صلة بهم، لكسر هذا الحاجز النفسي معهم، والتخفيف من هول القضية عليهم.
2 ـ نشر العديد من الدراسات لبعض الطلاب حديثي العهد بالعمل الكتابي، فمثلاً العديد من رسائل الماجستير التي أشرفت عليها أو ما أزال، كنت أحث الطلاب أثناء الكتابة على أن يكتبوا للنشر وليس لأجل أخذ الدرجات في جلسة المناقشة، وفي هذا الصدد كنت أعدهم بنشر ولو بعض فصول الرسالة في بعض المجلات، وقد قمت بذلك، بل إنني تواصلت مع بعض الأشخاص الذين سبق أن قدّموا رسائل جامعية أو حوزوية وأقنعتهم بأن لا يتركوا رسائلهم في خزائن الكتب، بل ينشروها، وهذا ما وفر عدداً لا بأس به من المقالات للمجلات التي كنت أشرف عليها أو أتواصل معها.
3 ـ بعض المقالات التي نشرتها في بعض المجلات التي أشرف عليها أو أتواصل معها، لم تكن ـ من وجهة نظري الشخصيّة ـ بالحائزة على شروط النشر أو بالمستوى بالمطلوب والمرجوّ، لكنني أخذت بعين الاعتبار في كثير من الأحيان عملية تشجيع الذي أرسل إلينا المقالة، علماً مني أن هذا التشجيع قد يجعله في حالة من البهجة التي تدفعه إلى مواصلة الطريق في هذا المضمار، وكنت في بعض الأحيان أقوم بتطوير بعض المقالات بحيث تصبح مقبولة أو جيدة.
4 ـ القيام ببعض الدورات التدريبية في مجال الكتابة والتأليف، فعقدنا دورة بهذا الصدد، لعلها كانت مفيدة للعديد من الإخوة، وقد سجلت على أقراص مدمجة وجرى تكثيرها أيضاً.
الرابع: هناك نوعين من الكتابة يمارسهما الإنسان، نوع ينتج فيه الأفكار حال قطيعة ظاهرة مع الآخرين، ونوع ينتج فيه الأفكار من خلال السير في مخاض سبق أن ولد من قبل، وأكثر كتّابنا ينقسمون إلى هذين الفريقين؛ فأنت تجد من يكتب وليس في كتبه مصادر فهو لا يعطيك سوى أفكاره وكأنّ أفكاره ولدت من نفسه؛ ولا تمثل استمراراً لآخر، أيّ آخر، وبعضهم يغرق وهو يكتب لك في تجربة الآخرين وتكاد تغرق معه وكأنّه لا وظيفة لديه سوى في التجوال في أفكار الآخرين ممن جاؤوا قبله أو من معاصريه.
وفي الحقيقة؛ الذي بان لي أنّه ليس من الصحيح الانحياز لإحدى هاتين الطريقتين؛ سيما في دراسة هموم المعرفة في واقعنا الإسلامي الذي لا يمكن فصله عن التراث ولا إبقاؤه في بطن هذا التراث نفسه؛ وهذا ما جعلني أشعر بضرورة التوازن في تناول الأفكار؛ وربما وحدهم عمالقة الفكر الذين ـ وبعد عقود طويلة من النتاج الضخم ـ يكتفون بإعطاء عصارة رؤيتهم للأشياء، وهذه نقطة جديرة حتى لا نقع في الاستعجال ولا الابتسار، ولا التريث السلبي، وربما لهذا تتبع الجامعات في مرحلة الماجستير طريقة الجمع والمقارنة، فيما تميل في مرحلة الدكتوراه أن يقوم الطالب بالاستنتاج وابتكار أفكار، فالفكر سلسلة ممتدّة في عمر الإنسان والجماعة، لا يمكنك أن تبني الطابق العلوي إلا فوق الطابق السفلي أو بعد هدمه، وهذا هو معنى البداية من حيث انتهى الآخر لا من الصفر، إنّها مراكمة التجارب.
أسال الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، إنّه ولي قريب.
